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الرد عبد الحميد مسر سنا 


الحنفي في ثوبه TE EEE‏ 
فحمدت الله آن ها لهذا المذهب الفقهي وا ن أتباعه يعرضه 
لجيل اليوم في صورة سهلة ميسورة» تفرب مسائله | إلى أقهامهم . 
وتربط نصوصه وتوثقها بأدلة الكتاب والسنت مع استبعاد 
المسائل المخالفة لها مما لم تبن على دلیل. لاسيما وقد قال 
طهماز في مقدمة كتابه : إن على لاه ال الس راتسا بات 
في هذا المجال أن پسعو | جاهدین إل تفریت هله الأحكام 
للناس » وتیسیر اْلاعهم علیها. بأسلوب موضوعي علمي 
مفرونه ة بالأدلة التي استنبطت ITT‏ 


ولكني تفاجأت منذ الصفحات الأولى بآن الرجل يعني 
شرل E‏ وف اب 


3 ET ۳ CM 5 WY “tt 1st 1 
(الیحنقم. أ‎ 1 


ال تغرض و لفقه : 


ا موی لت اون وروی کل : ا با 
الذي احتج به لمعي السابقون» دون اعادة نظر في هذا الدلیل : 


له کے اا ا En‏ 


انظر نيما e‏ میا مجتمعة آن تأتی 


ا به الأوائا. ذ مسائا المته ۱۱ 
ل في مسائل الفقه! ! 


بل مهمة أفراد الأمة - في نظر طهماز - هي أن يتابعوا 
آقو ال الفقهاء فيعملوا بها دون مناقشة لها أو تقليب لأدلتها . 

فالحنفي یقلّد فقهاءه جا والمالکي يقلّد المالکیق 
ا لن النساء قد عقمت عن إنجاب من 

يستطيع النظر في أدلة الكتاب والسنة ليستنبط للدّمة الأحكام . 

يقول ظهماز عن أئمة الفقه : 

[فعلينا آن نلتزم بأقوالهم وآرائهم. فهي دين الله تعالى 
وشریعته» وهي آحسن ما نستطیع آن نصل زلیه] ۱۱۹ 

قلت : هذه دعوة صريحة إلى التقليد المذموم دون تفریق 


tt 
بين عالم يستطيع الاستنباط من الأدلةء أو طالب علم نصير‎ 


TT‏ اا آو عامي و أاجبه آن پسأل هل العلم انما 
شك عله من آمور دینه اتباعاً لقوله تعالی : # لوا هل الک 
إن 1 مت 9 ن ۹ 


فالجميع في نظر طهماز واحدء مهمتهم أن يقلَّدواء وهو 


4 گر ۶ ٩‏ 
1١‏ 6 حصب ۲ ۱ 
بأ 


0) سورة النحل» الآية: ۳ . 


کی اد عبد التحمید تعدا بسن 


از 7۳7 
ما فعله طهماز في كتابه هذا» حيث 56 ۷ e‏ حزو 
القذة بالقدة في , جمیع مسائلهم الفقهية » فل كمأ زلواء 


یه ۱ کي ‌ 


واستشهد بالأحاديث الضعيفة كما استشهدوا. 
وإليك شيئاً من أبرز الأقوال الضعيفة التي تابعهم فیها وهم 
قد جانبوا فيها الصواب» وقد جمعتها عرضاً دون استقصاء لها. 
فمن ذلك : 


ع 


۱ - أنه آنه پری أن الماء المستعمل غیر مطهر الت (ص۲۸). 





.)۵4 أنه یری نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه (ص۳۵و‎ - ١ 

۳- آله پری أن تطهیر نجاسة الکلب تکون بثلاث غسلات لا 
4 - أنه ری أن المني نجس (ص0۲). 

- أنه یری أن من مندوبات الوضوء: مسح الرقبة (ص٩۷)‏ . 


۹۰ أنه يرى أن القهقهة تبطل الوضوء (ص‎ - ١ 

۷ أنه يرى أن التيمم إلى المرفقين (ص”67١).‏ 

۸ - أنه یری أن صلاة الوتر کصلاة المغرب تکون بثلاث رکعات 
وت ی ۱ 

٩‏ - أنه یری أن القنوت واجب فى الوتر (ص۲۹4) 

۰ - آنه یری أن لصلاة ال دة فا رمن (T1‏ 


١‏ أنه يرى جواز زيارة النساء للقبور (ص‌۳۸). 


كاه انه یری الصلاة على الشهيد و 





E hE‏ أنه هری ان لايع مرون ر رک م0 


۵ - أنه يرى استحباب التقاط حصى الجمار من مزدلفة 
A)‏ 


ر 


9 دون ey‏ واس آدلتهم ومدی حجيتها » 


1 ر و 


مصداقاً لقوله تعالى : # قان اترام ف نم ل ات والرسول إن کم 


5 ر م ر رو 41 غر 
ونون يالله ولو واک فر ذلك حير کاوبلا 6 . 


فالرد يكون إلى الله (آي القرآن» وإلى الرسول 5 أي إلى 
یخثی آن یصیبه قوله تعالی کر يكنا ل 
آل مالم یادن يد له ۱۳۹ . 


قلت : وهده المسائل السابقة - ون حاد فیها طهماز عن 
الصواب - إلا آنها مما قد بهون آمره آمام المسائل الآتي ذكرهاء 
لانها - آي المسائل السابقة - لا تمس عقيدة المسلم آو تقد 


في توحیده بخلاف ما فاجأنا به طهماز من دعوته | نت 


1 





(1) سورة النساءء الایة: .۵٩‏ 
(۲( سورة الشوری» الایة : 


ی ی سید 





اا ا د سس 








7 بعل موبه » وهذأ الصنيع مما يستغرب من رجل 
عاش في بلاد التوحيد ردحاً من الزمن أن يزل في هذه المسألة 
التي بيّنها العلماء المحققون مقرونة الاد من الکتاب والسّنة . 


وعبد الحميد محمود طهماز لمن لا يعرفه دهن مخ باد 
الشام وكان ا للشيخ الصوفي محمد الحامد الذي کانت 


1 ا الال 8 ۰ 


بینه وبين السنفیین - ومنهم - ردود ومناقشات حول 
التصوف والتقليد الأعمى في لفق ول اب ییاز كتاباً عن 
شيخه الشامة انان فيه عن متابعته له فى التصوف وإعجابه 
بطريقته» وعدم إنكارها عليه. فمن ذلك ۳ يخبر عن شيخه 
الحامد بأنه لما وصل مصر فرح بانتشار الصوفية فيها! وقال: 
[الان علمتٌ وتحققت آن في مصر عدداً كبيراً من الصالحين. 
فإن هذه |الأيام آیام مولد سیدنا الحسین رضي الله تعالی عنه 

فيحضر أهل القرى والبلدان والأقاليم إلى القاهرة» وتكثر فيها 
اناس من أهل الطرق» وتزخر بهم» ويقيمون حضرات الأذكار 
ا 


)۱۵۷/۱( انظر على سبيل المثال: السلسلة الصحيحة للالبانی‎ )١( 
.)۳۵۸/۱( و(حياة الألبانی) للشیبانی‎ 
(العلامة الم‌جاهد! الشیخ محمد الحامد) (ص۳۱).‎ )۲( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 





ويقول ناقلاً عمن حضر الساعات الاخ لوفاة 
[وفي الطریق إلى بيروت» كنت ثالث ثلاثة من أطباء بلدته, 
رافقناه لنرعى شأنه. ونُسعفه إذا احتاج الأمرء ولما وصلنا إلى 
حمص زار قبر شيخه سيدي (محمد أبي النصر خلف 
التقكنبتدي ١)‏ قدس الله سره» والذي كانت له المنزلة ارا في 
نفسه حباً ومیتاًه وفاء له وتبركاً بروحه الطاهر:](۱۱۱۲۳ 


¢ مر خی یکت 


۱ ویقول نافله عن مرافقی شیخه - اا [وكان من اخر 


وصایاه لي ولبعض میا یوب ان لا يقر ر 
الصلاة على النبي 35 بيه في كل يوم ألف مرة على الأقل ]9 ! 


4 


۴ 


قلت: أين الدليل "0 هذا!؟ نب آوصاهم بتقوی الله» وهي 
وصية الله للأولين والآخرين» أو أوصاهم بما ثبت شرعاء بدلا 
من تعليقهم بهذه الميحدثات 


ویخرنا طهماز بآن شيخه مولع بقراءة كتاب (السورة 


اه با NE Ts‏ لد( ) و 
و نز ر ف ۶ و المعحمهل نة) 2 حورل ريني م حار لا 1 وهو کتاب 


اک 
6۰ 

ی 
3 





)١(‏ انظر لبیان عقيدة النقشندية التی پدین بها الحامد (وتلميذ 
طهماز!) کتاب (النقشيندية) للشیخ عبد الرحمن دمشقية - حفظه 


۱ اد 


یگ مب ب 


)¥( المرجع السابق (ص۵۸) . 


۱ اا سم ا أ ام 6۸4 
# ۲ * 1 4 


() المرجم السابق (ص۹۵). 


تحاسم سای تسج حفس عد 






SES ۱۰ [|‏ 
ملئْ بالخرافات والبدع ۳9 عدو و لدود لا کمة الاعوة السلفية 
بلجل » وكانت بينه وبينهم كثير من | نقد ساجلات(١‏ فلا تعجب 


7 اي ی ۱ 

ویو ر 
القارئ بن لا حرج من التصوف. وأنه لا تعارض بینه وبين 
السلفية!! ویخبرنا بأنه قد عاش تجربة التصوف عن طريق شيخه 


التقشبندي » لع تخي [ذا مقولات ۾ ر لأس +z‏ 4.35 » 
کل بدعة وکل شیهة] ۱۲ وان شيخه يقول: [السلفية الحقة 
فلت لم یعرف رسول الله ولا صحابته الكرام هلا 
التصوف المحدث الذي إن سلم من الشرك فهو لابد متلبس 
بالبدع القولية والفعلية» وإنما عرفوا تزكية النفس الواردة في 





(۱) انظر في بيان حقيقة دحلان: (صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ 
الدحلان» للمحدث بشير السهسوانی الهندي. ومقال: «عرض 
ونفد لمأ كته الدكتور محمد علوي المالکی حول الكوثري 
ودحلان» لل نت ی بن حبيب السندي› في ميجلة الحامعة 


۱ ليه سا ابت 


ار ا ا 


القرآن» باتباع مره واجتناب ۳ مع 9 ا 
والحرص على فضائل الاقوال والأعمال» والبعد عن سفاسفها. 
وقد أطال العلماء المحققون من أهل السنة في بيان هذا الأمر 
لعل آهل التصوف - وطهماز منهم - ینتهون عن مکابرتهم 
ویتوبون من محدثاتهم وبدعهم. التي ليس هذا مقا ا 

إذاً لا تتعجب تتعجب - أخي القارىئ - بعد هذا عندما تسمع من 
طهماز ترغيبه في شد الرحل لزيارة قبر النبي كَل أو توسله به 
وطلبه الشفاعة منه بو بعد موته لاله فکر قدیم للشیخ قد سك 
ف كان غضاً يافعاً بو اسطة مشایخ التصو تصوف في بلده 
قبل قدومه لهذه البلاد . 


وهذا ممأ يجعلنا تنحذر من کل 9 ا هذه البلاد» ممن 


۳3 





تربی في يي ه على ب بدعة اسر آو قبورية آو صوفية › 0 


| 


555 نما اليه على 5 لم أء 
خض کچ 22 ل د تك 


فكم لدغنا من هذا الصنف كثيراء والأمثلة معلومة. 
فالحذر الحذر من مَنْ شعارهم 





بح ۱ 


شک 


() انظر کتاب (الفکر الصوفی فى ضوء الکتاب والسنة) 


الرحمن عبد الخالق. > لتعلم شيئاً ی 
على الامة الاسلامیت ودوره في , تخلفها! 


لاد علد اا محمود ھەر 


جرس ده 
وأرضهم مادمت في أرضهم 
قلت: عقد طهماز فصلاً في كتابه بعنوان: (الزيارة 
مشروعيتها وآدابها) (ص4١2)‏ قال تحته نقلاً عن «الدر 
المختار»: [وزيارة قبره 2 مندوبة» بل قيل: واجبة لمن له 
سعة ]. [ولينو معه زيارة مسجده ]. 
ثم نقل عن صاحب «رد المحتار» عند شرحه للعبارة 
السابقة قوله: [قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد 
ار حر ٠‏ تحرید لنية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام لان في 
ذلك زيادة تعظیمه ية ولجلاله ویوافقه ظاهر ما ذکرناه من قوله 
علد : «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتى كان حقاً على 
أن أكون شفيعاً له یوم القیامة»۳* ونقل الرحمتي عن العارف 
المنلا الجامي ان أفرد الزيارة عن الحح حتى لايكون له مقصد 


نم قال طهماز بعد هذا: [زيارة قبر النبي صلی الله عليه 
واله 0 من أفضل المندوپات بل هي قريبة من ) الواجبات» 
وذلك لما له ية من فضل عظیم وبخاصة على المؤمنين» فهو 





( قال ابن عبدالهادي في (الصارم المنكي) (ص4۱): [حدیث 
ضعیف الاسناد منکر المتن لا یصلح الاحتجاج به]. 


اب سم سای محمود طهماز 


EY i‏ وج 
و ةا ا ا رو 







من آنفسهم بصریح قوله تا : ۷ 7 8 
201 00 1 


بأ بالمؤييرت من أنفسهم وأرواجدهءة 


وقد ورد في الحض على الزيارة أيضاً عدد من الأحاديث 
النبوية الشريفة منها ما آخرجه الدارقطني والبزار وابن السكن 
وصححه من حديث ابن عمر أنه ی قال: «من زار قبري وجبت 
له شفاعتي»""وما أخرجه أبو يعلى والدارقطني وابن عساكر: 
امن چ فزارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي»” '' وما 
آخرجه آبو داود الطيالسي : و صحح السبکي رجاله الا واحدا في 
طبقة التابعین «من زارني كنت له شفیعاً وشهيداً» ومن مات بأحد 
الحرمین بعثه الله تعالی في الامنین يوم القیامق»(*) 


5 ورو لاحاب الایق 1 

(۲) قال أبن عبدالهادي في (انصارم المنکي) (ص۱۵): [هذا حدیث 
غير صحیح ولا ابت بل هو حدیث منکر عند أئمة هذا الشأن 
ضعیف الاسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة. ولا یعتمد على مثله 
وروت إلا للضعفاء في هذا العلم]. 


(۳) قال ار. عبدالها دی ف (اأم نارم المیک ) (م ص ۵ ۵) : اهذا الحدرت 
لب ڪي کي رم کت سه اليه تا 
يه يجور الا حتجاج ب ده ¢ ولا یصلح الاعتماد على متله » فانه حد یت 


3 


منکر المتن» ساقط الاسناد» لم يصححه آحد من الحفاظ ولا 
احتج به اه من الأئمة بل ضعفوه]. 

() قال أبن عبدالهادي في (الصارم المنكي) (ص۸۹): [هذا الحدیث 
لیس بصحیح لانقطاعه وجهالة إسناده» واضطرابه]. 


مس کات حص" بسچ 


سے 
SHEERS RHE‏ سوسس سم 


وقد جاء في السنة لفت 0 عليه ؛ ال بزيارة 


وقد e‏ قبور أهل 0 وشهداء أحد» فقبر ه الشريف 
ص اج يب وی بیس و ته قال 





سے ا سے سے ی ۳ مهو 
تعالی : ۳ إا ازسات | مسر رنزیرا را 9 ووا اله 
سم ور سے بغ و مر ترس ند 07 5 ۳ 
ورسو لد ء و زروه وتوف روه وشسببحوه بسك ره وا صِيلا 1749" . 


كل ذلك يدل على أن زيارة قبره الشریف قربة مطلوبة 
ايها 5 قلق لها بیشیرها: فتفرد بالقصد والسفر وشد الرحال 
وهنيئاً لمن خرج قاصداً لها دون غيرهاء وهذ لا يتعارض مع 
قوله َة في الحديث المتفق على صحته «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرام ومسجدي هذاء والمسحد 
الاقتصی» لأن معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل 
تعظیمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلائة بتعظیمها 
للصلاة فيهاء وهذا التقدیر لا بد منه لیکون الاستثناء في الحدی؛ 


الشریف متصلا» وحتى لا یتعارض معنی الحدیث مع ما 
3 0 مشروعية السفر لک من الأمور كالسفر وشد 
عرفة» الرحال لآجل 0-00 0 


لطلب الء و و ]2 1 





ما 
١‏ 
3 





(۱) سورة الفتحء الایتان: ۸ -۹. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 





ع 0[ 5 3 و و 
رل از ی ی ی ا MOSER‏ ۱ 
الا 
٠.‏ 
3 و 


والأفضل أن ۰ ينوي الزائر مع زيارة النبي كب زيارة مسجده 
الشريف والتبرك بالصلاة فيه لقوله بيا في الحديث المتفق عليه 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه الا 
المسحد تفه ام 
نم قال طهماز تحت عنوان (آداب الزيار € : 


1 الحجرة الشريفة» فيستدبر القبلة ویستقبل جدار 
القبر الشریف» ویقف على نحو أربعة آذرع منهاء غاض الطرف 
فارغ القلب عن علائق الدنیا» مستحضراً جلالة موقفه ومنزلة من 
هو بحضرته و ثم یسلم دون أن يرفع صوته فیقول : 

0 عليك يا 9 الله » بو عليك يا نت 





( قال طهماز: انظر «شواهد الحق» للشيخ يوسف النبهاني رحمه 
الله!! قلت : النبهاني من كبار القبورية في عصره وقد بين حقيقته 
الشيخ محمود شكري الألوسي - رحمه الله فى كتابه (غاية الأماز 


کک - ي للا ل 


فی الرد على النبهاني) والشيخ عبل القادر حبيب السندي فی مقاله 


ا 


(الضوء القراني على كتابة الدکتور علوي حول النبهاني» في مجلة 
الجامعة الاسلامية بالمدينة - السنة (۸)- العدد(۳) و(4). 
(۲) ص ۵۱۸ 01۹ . 






الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


السلام عليك ا ايت 57 عليك يأ شفيع الامةه 
1 لام عليك یا سید ! المرسلین ؛ السلام عليك يا خاتم النبیین » 
السلام عليك يا قائد الغر المحجلین» السلام عليك پا محمد» 


و عليك پا آحمد » دم عليك أيها نجي ورحمة الله 
ا ا e‏ 
7 آشهد آنك قد بلغت 


الرسالة | ديت الما 4 و صخت المت و حاجدیت هر 52 ۳ ۹۹ ادام 
ر ٠‏ ي rk‏ 2 سی 


E‏ اليقين» وصلى الله عليك وعلی آلك وأهل بيتك 
وأزواجك وأصحابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون أفضل وأكمل صلاة دائمة إلى يوم الدين. يا رسول الله 
نحن وفدك وزوار قبرك جئناك من بلاد شاسعة» قاصدين قضاء 
حقك والتیمن بزیارتك و بك إلى ربناء فان الخطايا قد 
قصمت ظهورنا وأنت الشافع المشفع صاحب موز المخمود 
والحوض المورود. وقد قال الله # ولو هم زد طلموا 
شم اموك اس تفتورا لله وا تفص کف که ره سول دوه 


وکا یا 0307429 وقد e‏ مستغفرین تائبین فاشفم لنا ال 
ریکل ۳7 ء ب 
ربك. و أن یمیتنا على سنتك» وآن یثبتنا علی در پنك وآن 


يحشرنا نحت لوائك » وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا من يدك 





() سورة النسای الایة: ۶ 





ثم یبلغه سلام من آوصاه فیقول: السلام عليك يا رسول 
الله من فلان بن فلان یستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجمیع 
ف .ه المقصود من کلام طهماز . 

فلت : لق لقد آحطاً طهماز خط شيعا عند ما | جوز شد الرحل 
لزیارة قبر النبي ئ بل جعله قريباً من الواجبات! ثم جعل حج 


بيت الله الذي هه ۽ کک“ م ن آرکان الاسلام تابعاً لزيارة القبر ! 


یکی کے ےک بای 


هو رص 


ثم سقط سقطة أخرى أشد منها عندما دعا إلى التوسل 
بالنبي بلا وطلب الشفاعة منه بعد مماته بيا . 


ل د 


ایا ف ١١‏ 


e 5‏ مها 4 وهکد 


الكتاب والسئة. 

وهذه المسألة التي خاض فيها طهماز ودعا إليها وهي 
وا له فيك انان لساية 3 تكله مى- الدع الع از 5 
میا لا شد الرحال لزيارة قبر النبي وه من لبدع التي انتشرت بين 


لمسلمین عندما غاب عنهم العلم الشرعي القائم على الکتاب 


(oY _ ۵۲۲( ص‎ ( 


الرد عى عبدالحميد و طهماز 


السب عا ريا م ا E‏ 


انتشان الد اه ال كات يه امه السا : ۱ 
و سن لمسلمین سبب الجهل فى 
هذه المسالة. 


ومسألة (شد الرحل لزيارة قبر النبي ئي4) طال الجدل فيها 
في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جلاها للمسلمين وب 
حقيقتها وفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وكتب فيها 
المصنفات والفتاوی الکثیر: رح لتتى استفاد منها من بعذه مه 


ب 
طلات إل ودعاة الکبان 
رسب لتق وت كتانب والسنةه وأعرقن عنيا كن من الم 


توافق هواه من الذين آشربت قلوبهم البدع فتتابعوا علیها مقلدین 
لاسلافهم دون دلیل من نقل مصدّق أو بحث محقق . 
ام ارو وی دوس او ی 
و لوا يم شيخ الإسلام انون e‏ 
الله - على قاضي المالكية في عصره (الأخنائي) في هذه 
الحسالة: والمعروف «بالرد على الأخنائي». 
حيث أتى رحمه الله بما لا مزيد عليه في هذه المسألة لعل 
هما ومن هم على مره یو مه فيب الل ی 


ول يا ر سس و السمية مہہ ليبقى ذكرهم 





الرد على عبداتحميد محمود طهماز 


س سب 
ARE‏ وام اه 8# 6#« 0# EDS‏ 


يد آثارهم . 

وسأجعل ذلك على هيئة قواعد متتالية نافعة في هذه 
المسألة”''» ليستفيد منها أهل السنة في ردودهم على أهل البدع 
ممن يرددون نفس الشبهات التي رددها أسلافهم . 

فأقول مستعيناً بالله : 





عم 
رت 
ی ی 





الرد على عب دالحميد د 


السلف لم يعرفوا لفظ (الزيارة). 


فا شنت شيخ الإسلام : الم يعرف عن أحد من الصحابة أنه 
لبم ره اي لك ولا رنب فل 
أن مسمی هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم ولهذا کره 
كره من العلماء إطلاق هذا الاسمء والذی ين أطلقوا هذا الاسم من 
العلماء اك ل ا ی لد ا 
أما قريباً من الحجرة وإما تخد عنها» ما مستقبلاً ل لقبلة وإما 
مستقبادٌ للحجرة» ولس فی أئمة المسلمین - ۱ الأربعة ولا 
غيرهم ‏ من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره بل إنما 
يحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو أنه كان یسلم أو بما روي عنه 
من قوله 2 «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
آرد عليه السلام»؟ وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ 
الزيارة. e a‏ المسلمين اني یعتمدون 


ع 
1 


زيأرة ه. ما أ مصنفات العلماء 
قبر کشر جور 





الرد لدم سس تیه محمود تس 





استحباب شيء من من ذلك ۳7 1 المدينة وفضائلي وأنها 
lG N Sy ga‏ 
وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائل» 
ولایذکرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره]”'' . 
وقال - أيضاً -: [فمن قال إنه یستحب زيارة قبره كما 
تب اة سا اور واطلی هيدا کان :داضت 
لاستحباب السفر لمجرد القبر» فان الحجاج ۲ وغیرهم ۷ یمکنهم 
زيارة قبره إلا بالسفر إليهء لکن قد علم أن الزيارة المعهودة من 
القبور ممتنعة فى قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور به 
فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» 
وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والئناء 
عليه هناك» لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه. ولو سلكوا 
مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يسموا هذا 
زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء 
له وثناء عليه في مسجده» سواء كان القبر هناك أو لم يكن. ۰ ثم 
كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو 
بعضهأ صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث 
الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة 


سن إل 1% 2 


القبر» وال فلیس هنذا قولاً منقتولا عن إضاء: من ايا 






الرد على عبدالحميد محمود طهماز 
000000 0 0 ا ۳۳77 
ا ١ eu‏ 3" 
7 


وقال أيضاً: [إنما يصل الناس إلى مسجده. ولم يكن 
السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره ا ۱۳۹ 
التابعين لا يعرف هذا من کلامهم فإن هذا المعنى ا 
فلا يعبر عن وجوده» وهو قد نهى عن اتخاذ بيته وقبره عيداً. 
وان اه أن ليه 5-35 فل قد وین رهن عد ىء. اتنا و 
فقال (اشتد غضب الله على قوم أنخذوا قبور أنبيائهم 


27 


مسا حد ) 6 ولهذا گره مالك وغيره أن يقال : زرنا قبر النبي 


225 ولو كان السلف ینطقون بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر 
التابعین بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلك» ولو كان في هذا 
حديث معروف عن النبي و لعرفه هؤلاء» ولم یکره مالك 
وأمثاله من علماء المدينة الاخبار بلفظ تكلم به الرسول یلق فقد 
كان رضي الله عنه پتحری آلفاظ الرسول فى الحدیث» فکیف 
يكره النطق بلفظه؟ ولکن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره 
وهم لا يخالفون مالكاً ومن معه في المعنی > پل الذي يستحيه 
أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة له ي ونحو ذلك في 
مسجده يستحبه هؤلاء. ولكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره 





سای اکا ا ا 


a‏ بت ی وقد حدث من بعضص 
المتأخرين في ذلك بدع لم یستحبها آحد من الائمة الاربعة 
کسواله ا وزاد بعض جهال العامة ماهو محرم أو كفر 
بإجماع المسلمین کالسجود للحجرة والطواف بها وآمثال ذلك 
مما ليس هذا موضعه . ومبداً ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة 
لقبره» فظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم 
والطلب منهم واتخاذ قبورهم أ أو ثاناً حتى يفضلون تلك البقعة 
على المساجد. وإن بني عليها مسجد فضلوه على المساجد التي 
بنيت لله » وحتى تى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على 
الحج إلى ألبيت العتيق» إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. فالذي تضافرت به النقول عن السلف 
قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا وعملاً هو السفر إلى مسجده 
المجاور لقبره» والقيام بما أمر الله به من | حقوقه في مسحده كما 
يقام بذلك في غير مسجده» اک مله ا اا 


1 بر وه ]| السكجس اهدعا 


لمعه الحرام عند الجمهورء وقيل إنه افضل مطلقا كما نقل 
عن مالك وغيره» ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة 
قبره» ولا ورد بذلك حديث صحيح» ولا نقل معروف عن أحد 
من العا له وله اه GLEN‏ 


1 


المهاجرين والانصار إذا دخلوا | المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى 
القبر " ویقفون عنده ویز وروبه » فهذأ لم یعرف عن آحد من 


الصحابة. وقد ذكر مالك EEE‏ 





ASE‏ ا ا ا 0 77 دون 
EE REESE EERE EEE SESS: EEE‏ ی ی و و و ESSE‏ 


عن السلف» وأن هذا منهی عنه» وهذا الذي 3 قاله مالك مما 
یعر فه آهل العلم الذين 9 عناية بهذا الشآن» یعرفون أن 
الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهی عن ذلك› 
ولو كان قبره یزار كما تزار القبور - قبور أهل البقيع » والشهداء 
شهداء 5 - لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى 


حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد وهم لم 
يكونوا يفعلون هذا ولا هذاء بل هذا من البدع كما بين ذلك 
أئمة العلم ]0 . 

وقال أيضاً: [من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما 
يؤمر به من حقوق الرسول يك كان هذا مستحباً مشروعاً باتفاق 
الا > لم يكن هذا مكروهاً عند أحد منهم» لكن السلف لم 


یکونوا پسمون هلأ زيارة لقبره ۳ وقد كره من كره من أئمة 


العلماء أن يقال : زرت قبر النبي 95 وآخرون يسمون هذا زيارة 


لقبره بء لكنهم يعلمون ويقولون إنه إنما يصل إلى مسجده 
وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره 
كه الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرماً عند أحد من المسلمين» 
بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فإنه 
ليس عنده مسجد يسافر إليه]" . 





۷ رفغأ 1 , 


للك 


. ۱٦۲ ص‎ )0( 





| قوله يكل : «لا تشد الرحال الا 
إلى ثلاثة مساجد. . . .» على التحریم . 

الخدري وعبد الله بن عمر وبصرة بن ابي بصرة فهموا من 
الحديث شمو له لير المساجد کالطور» وحديث بصره معروف 
في السنن والموطأء قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله عة 
يقول: «لا تعمل المطی إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام. 
ومسحدی هذاء والمسحد الأقصی»". وأما ابن عمر فروى أبو 
زيد عمر بن شبة النميرى في كتاب (أخبار المدينة): حدثنا ابن 
أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة 
قال: أتيت ابن عمر فقلت: إنى أريد الطور؟ فقال«لاء إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدینت 
والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور فلا تأته) رواه امد بن 
حنبل في مسنده» و هد النهي من بصرة واین عمر » ثم موافقة 
آبی هریره» يدل على آنهم فهموا من حدیت النبی ية النهی» 
فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة . وکذلك آبو 


(۱) وصححه الألباني في الارواء (۳/ ۲۲۷). 





سعید الخدري وهو ۳۷1 أيضاً و-حديثه في ا > فروی 


أبو زيد حدئنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحمید بن بهرام 


EE‏ بي اج سار - وذكر عنده الصلاة ة في 
الطور - فقال: قال رسول الله ككل : الا ينبغي للمطي أن تشد 
رحالها إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فا بو سعيد جعل الطور 
مما نهي عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه 
النهي عن شدها إلى المساجد فدل على أنه علم أن غير 
المساجد أولى بالنهي. والطور نما يسافر من یسافر إليه لفضيلة 
البقعت وأن الله سماه الوادي المقدس» والبقعة المبارکت وکلم 
لله موسى هناك. وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجداً ‏ فإنه 
ليس هناك قرية للمسلمين - - وان كان هناك مسجد فإذا نهى 
الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن 
به مسجد كان النهي عنها أقوى» وهذا ظاهر لا يخفى على أحد . 


11 


فالصحابة الدين سمعوا الحديث من النبي ويه فهموا منه النهي 
وفهموا منه تناوله لغير المساجد؛ وهم أعلم بماسمعوه]. 





۱2( آخرجه اد (۳/ 1£( قال ال لما أي في الازواء (۳/ (Te‏ أقوله 
الى مسجد؛ زد في الخد لام في شيء من طرق الحدیث عن 
أ سعید ولاعن غیره» فيز منكرة» بل باطلة 1 


(۳) ص ۱۷۵ -۱۷۰. 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


#كات السك ل وي راك كر احلا ا اك اا ل نا اا ار ا اس ڪڪ حت 
XOE AE‏ اسم AER‏ موه ومد EIA So: aE ESR OEE SEAS EE‏ وم موی موی AUER GO RUA SOX‏ يدامح یه اه رمع ENE SOA ODO‏ دو مهس رسای هو ا 
SESE SERE PERR REEERPREEES EEE‏ ی ی ای تا رای بر E HIRES EEE RRR‏ 


لم يعرف عن السلف نزاع في تحريم شد الرحال إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين . 

قال شيخ الاسلام: [إن الصحابة والتابعين والائمة لم 
يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في 
النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره» وان 


كان اله سماء الء ادج المه اه القعه الما أ. كه وب 
نس ان میگ چیا زز اد 


لله سماه الوادي المعدس وسماه و سور 
ی فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي 
النبي بي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف 
عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه. وأن قوله «لا تش الرحال» نهم 
el gs‏ في الصحيح بصيغة النهي من حدیث 


He.” A 4 |‏ له وا ٠‏ رای إلا t1‏ 
آبي سعيد الخدريٌّ عن الميي 225 قال . 1 تنسدو أ الرحال إ 3 إلى 


ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد 
الأقصى». فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هدا نهي 
من فان لفظه 25 صريح في النهي. ولم يعرف عنهم نزاع أن 
النهی متناو » للسفر ال 1۳ لبقاع المعظه عظمه غير الج لمساجد» سواء ان 


e‏ ربب 
e vv‏ 
هه 


النهى عنها بطريق فحوى الخطاب واد نهی عن السفر الى 
مسجد غير الثلاثة فالنهی عن السفر إلى ما یس ن تييح اور 


ع 
1 ےا“ t1 19 1 ۱ 4 “¢ te‏ 3 5 
او ےا اا بطم له ۽ شمول اللفظ . فالصحابة زنل ن * ١‏ 9ا يآ ¡ لجن بسا 


کی + ةا نا 7- 


0 على عب دالحميد لصحي اسم 





2 مدرو اكد الجن جل لجار الو ب د 
بصرة بن بن آبي بصرة الغفاري أنه قال لابي A TS‏ 
فاك الو فال لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت؛ 
سمعت رسول الله ي يقول: «لا تُعمّل المطيّ الا إلى ثلاثة 
مساجد: إلى المسحد الحرام» وإلى مسجدي ا وإلى مسحد 
إيليا» أو قال بيت المقدس». ۳ انود وی جور “ين شید 
النميري؛ في کتاب (آخبار المدينة النبویة): حدثنا هشام بن عبد 
ES‏ به وساي ا ريا 
سمعت با سعید الخدري وذکر عنده الصلاة ة في الطور فقال: 
قال رسول الله يك :«۷ ينبغي للمطی أن تشد رحالها إلى مسجد 
بتقّی فيه الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد الأقتصی. 
ومسجدي هذا». فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد» وبين أن النهی 
متناول للطور وان لم يكن مسجداً بطريق الأولى» فان الذين 
يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ولم يكن هناك 
قرية يتخذ المسلمون فيها مسجداًء وبناء المسجد حيث لا يصلى 
فيه بدعة» وإنما يقصدونه لشرف البقعة» فعلم أن النهي عن 
المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى. وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي بها أنه قال: «أحبٌ البقاع 5 الله 4 المساجدا”". فإذا 


ا 11 اشاب ۱4 000 


لسقر إلى حب البقاع إ لله غير الثلانف فما 





سطس ala‏ امد سح 


دونها في الفضيلة اون | أن پنهی عنه» كما قال الصحانة ومنهم 
أيضاً ابن عمر. قال أبو زيد: حدثنا ابن أبن الوزير حدثنا سفيان 
عن عمرو بن دینار عن طلق عن قزعة قال: «آتيت ابن عمر 
فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى . 
فدع عنك الطور فلا تأته»]”'' . 





)۱( ص ١١‏ و 


ا ا ا عبدالحمید ی بسح 





القاعدة اا 


هم یب ۰ * !) ۳ ۰ SU‏ ۰ 
عب ز نا ز زا ر 9 انشمر . 


قال شيخ الإسلام: [وقد ثبت بالنص والاجماع أن المسافر 
ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فیه» وعلى هذا 
فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول 
شدها إلى قبره فان ذلك غير ممکن. ٠‏ لم يبق إلا شدها إلى 
مسجده وذلك مشروع ؛ ببخلاف غيرهء فانه یمک زيارته فيمكن 
شد الرحل إليه. لکن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة 
في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهماء كما قال 
مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي يك فقال: إن 
كان آراد مسجد القن ك فلات ولل فیه» وان کان آراد القبر 
فلا یفعل» للحدیث الذي جاء «لا تُعمّل المطیث الا إلى ثلاثة 


۳۱ 
N 


مسأحد) ]7 


)۱( ص۱۱ . 





کے سس ای یم محمود طهماز 





القاعدة الخامستة: 
لم يقل أحد من اسلف بالسفر إن لقم و حده . 
ا دك ۳ 


قال شيخ الإسلام: [فمن نقل عن السلف آنهم استحبوا 
السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر 
المسجد ولا الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى 
ماي ب سا ود وه 
ا تحباب ذلك فضلاً عن اجماغهم عليه وهذا الموضع يجب 
على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع 
والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله وبر 
وتقوی وفیام بحق الرسول» وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي 
عنهاء لكلا یلتبس هذا بهذاء فان السفر إلى مسجد المدينة 
مشروع باتفاق المسلمین» لکن نما الاعمال بالنیات وانما لكل 
امری ما نوی؛ وقد تقدم عن مالك وغیره آنه إذا نذر إتيان 
المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد یوف بنذره والا لم 
نوق بنذره. وآما إذا نذر تیان المسجد لزمه لائه انما یقصد 
الصلاة. فلم یجعل إلى المدينة سفرا مأموراً به إلا سفر من قصد 
الصلاة في المسجد وهو الذي یومر به الناذر بخلاف غیره لقوله 
كه «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
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ومسحدي هذا والمسحد ألا قصی ) وجعل من سأفر ۳ المدينة 
أو إلى / المقدس لخم العبادة | الشرعية في المسجدين 07 


الرد على عبدالحمید محمود. طهماز 


EE E] RE‏ ره 
نا ده يا يجوز آن يفعله وان نذره » وهذا قول جمهور 
ELEN‏ 


وقال أيضاً: [فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور 
مستحب عند جمیع علماء المسلمین کذب ظاهرء وکذلك إن 
ادعی أن هذا قول الائمة الاربعة أو جمهور آصحابهم أو جمهور 
علماء المسلمین فهو کذب بلا ریب وکذلك إن ادعی أن هذا 
قول عالم معروف من الأئمة المجتهدین» ون قال إن هذا قول 
بعض المتأخرین آمکن أن يُصّدق فى ذلك . وهو بعد أن پعرف 
صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لاجماع السلف مخالفا 
لنصوص الرسول» فکفی بقولٍ فساداً أن يكون قولاً مبتدعاً في 
الاسلام مخالفاً للسنة والجماعة: لما سنه الرسول ولما اجتمم 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء والنقل عن علماء السلف یوافق ما قاله 


(Yr 2 نز‎ st 


if * ۲ ۰ ۹ 1» ۰‏ +1 
مال فم ی ای حبك ی ی ی 











اس هید > محمود طهماز 





القاعدة السادسة: 


زيارة المسحد فهو مخالف للعديت و سس 
قال شیح ال سلام : 


الحدیث والاجماع]؟. 

ال خاو ۱ 

وهل يترك قصد السفر إلى مسحل ه الإعيادة رت كود 
یعلم .أنه آنما یصل إلى مسجده - الا من هو جاهل ند ینه أو كافر 
بما جاء به؟ فان هذا ليس عليه فى النية كلفة أصلا . فانه إذا كان 
اساي ا ل ا 


3 11 ۵ ارت ام 8 2 ۹۳ 1 6 
- گیب 44 ۲ نات E‏ 


وص ل دل اص ا 


4 


المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد تع للقير 
فإذا عرّف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء ء أمته ثم من 
بعد ذلك يشاق الرسول من , بعد ما تبین له الهدی ويتبع غير سبيل 


لمؤمنين فإن الله يوليه ما تولى واه ١‏ 1 


0 





رز ص ۷آ 
سا 


هع ص ۲۲ ۵ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 






دی سید مد ومد مان بزح ددم تیم سیر جز ی سل :ا مج بخان او وا ی عم ردو نیو اوه رو 
0 تو سد سم م اه ی دم وم د ف روج REE READERS‏ زو فا ره موه هس هه هه م18 
مه وج 01 که لو بو گیگ مزر 2222 :0 وم وم سس با ليم VOA ORIOLE‏ 


وقال أيضا: [وآما قبر النبي بيه فالسفر إلى زیارته هو 
السفر إلى مسجده. والسفر إلى مسجده مستحب بالإجماع لیس ۱ 
من مسائل النزاع. وکل من علم أنه نما يصل إلى مسجده. 
وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي فيه هو وأصحابه. وأنه آفضل 
المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاء وأنه ية جعل الصلاة 
فيه بألف صلاة» وأنه قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» 
ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول يله فلا بد أن یقصد - إذا سافر 
إلى هناك السفر إلى مسجده. لا يمكن مع علمه بذلك وإيمانه 
بالرسول بل أن لا يقصد السفر إلى مسجده فلا يقصد السفر 
إلى القبر دون المسجد الا جاهل أو كافر؛ لكنْ كثير من الناس 
قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم يقصدون ذلك 
ويقصدون السفر إلى القبر أيضاء ثم منهم من يستوي عنده 
القصدان» ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده» ومنهم 
من یکون قصد القبر أقوى عنده. وهؤلاء یظنون أن قصد السفر 
إلى قبره من المحبة له والتعظیم وآن ذلك أعظم من قصد السفر 
إلى مسجدهء وهم غالطون في ذلك فان السفر إلى المسجد 
ذى بناه ابر اهیم والتأسى بإبراهيم فیما كان یفعله هناك 


4 5 سس 
ص 4 عر م ا يي فت تک 0" 


كن كن Nl‏ بالکتاب والسنة 
والاجماع بل , الحج كما حج ابراهیم قد فرضه الله على عباده 


11 * 11 lt تس‎ eel 
, و السفی إلى غير المساجد الثلانة قد نهی عنه. 3 للت السسلكتم إلى‎ 
ی ع ع و فص ي ام‎ 3524 


بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد 





الذي یصدر عن الایمان بالرسول ۳ ومحبته ا دون 
السفر الی مجرد قبره. ولو قّر آن شخصاً سافر إلى قبر [برهیم 
ولم يسافر إلى مسجده - المسجد e‏ - وهو اعوج و اعتقد 
آنهما سواء آو أن السفر إلى قبره أفضل كان كافراً. وكذلك 
تسش المقدس» من اعتقد أن السفر إلى سلیمان آفضل من 


الف لاه ها شیاه كان عاد کذلك السفر إلى النبی كلف 
کي ر مه ید ىب 4 ۱ السب 


من اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل 6د 
أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول كلل كد وإما كافر به. وهوّلاء 
نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل 
الحج آو آفضل من الحج. و ایو ای 


الیجها یل ی * الا لاه 3 ا کا ف ااه : 1 
۰ لیا ۰ مل أ عد ال كر ضيبت ف للرسول ية من بعد ما تبین 
له الهدی متبع غير سبیل ال a‏ فمن لم يفرق بين | لسقم 


المشروع إلى مسجد الرسول ية وزيارة قبره السفر الشرعی 
والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين ی إل قبن 
غيره فهو إما جاهل ا و ا رال شون 
. - م 





. ۲١ - ۲٤ص‎ (۱) 


asl ge‏ ا ا 





قبره کل لا ی زار كما تزار القبور 

ات ا [وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما 
رأیت ادا من علماء المسلمین قال انه مستهب. وانما 
تنازعوا: هل هو منهي عنه» أو مباح؟ وهذا الاجماع والنزاع لم 
یتناول المعنی الذي آراده العلماء بقولهم یستحب زيارة قبر النبي 
و ولا اطلاق القول بإنه يستحب السفر لزیارة قبره كما هو 
موجود في کلام کفیر منهم» فانهم پذکرون الحج ویقولون 
يستحب للحاج أن يزور قبر النبي 444. ومعلوم أن هذا إنما 
يمكن مع السفر» لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل آرادوا زيارة 
البعيد» فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده. إذ كان المصلون والزوار 


لا تصلون الا إلى مسعحله يه را أجل || َف aa‏ یدنا إل 
ل + پر هب سل ٤‏ 


حجرته. ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقره ولهذا 
کره من کره من العلماء أن يقال زرت قبره ومنهم من لم 
یکر هه . E‏ كما تزار القبور» بل 
إنما یدخل إلى مسجده. وأيضاً فالنية في السفر وزيارة قبره 
0 ل | 


عر 


بالنتص والإجماع] 


)۱ هن ۱۵ - ۰۱۱ 





القاعدة الثامنة: 
السفر إلى زيارة مسجد النبي و لا يختص بوقت الحج . 
قال شيح الإسلام : [إن هذا السفر المشروع مدینته 
عهد خلفائه الراشدین کانوا یحجون ویرجعون إلى آوطانهم ثم 
پنشی ء السفر 9 مم حا ال د من و 4 لأنه عبادة 1 9 
بنهسها کالسفر إلى بيت المقدس. والسفر إلى مسجد النبی كلا 
أفضل من السفر إلى المسجد الاقصی بالتص والاجماع]( . 





)۱( ص ۰۸ 





دس تست رت ناتسیس سس سس سس سس ل سس 
بجت وا جوم سجر شاع جه 7 الإ ی 5 يت OE‏ ا 
ا مج موی میج موس یجوم چم دوم وم زو ETD RROD:‏ ای ل 5 SESE SEAS EON!‏ 

RERSEE‏ ی ENDE SSSA‏ وبع جه سم وو ومع 


القاعدة التاسعة: 


لا يقاس شد الرحال لطلب العلم أو التحارة أو زيارة 
الأقارب بشد الرحال لزيارة قبره كلاه . ۱ ۱ 

قال شيخ الإسلام : [وأما من سافر لتجارة آو طلب علم آو 
بطح سان لايم ی ين 

بغین المكان ]37 


0 


5 نأك 2 3 5 ۳۹ 5 نك ۳۹ 1 آو صل أ‎ a. 
محص لاسي دي سح كتين كو اتن يما مرس ب‎ 


مدخل لها هنا لأنها الست مها بحارم العبد لله نه مشروع 
یثاب علیه» بل هي من الأمور العادية المیاحت باب في 
موضوع شد الرحال واتخاذها وسيلة لتأویل الحديث”'' وصرفه 
عن ظاهرة - موهماً من فعل ذلك أن اجراء الحدیث على ظاهره 
يفضي إلى منع شد الرحال لهذه الأمور العادية الدنيوية - فهذا 


خب ا 


غير صحیح» بل خلط بين أمور الدنيا وأمور الدين]' ا" 


(۲) أي حدیث «۷ تشد الرحال. . ٩.‏ 


(۳) مقال «صحیح المقال في مسألة شد الرحال» في مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة - 
السنة (۱۱) العدد (۳) - ص(۲۰۵). 





ييللللللللللعط4--- ‏ . . . . ___ 
سيم 
و سد و ی ی و و00 ۹ ۳۹ SEE‏ 


فضيلة مسجد النبي ی ليست لاجل وجود القبر بجواره. 

قال شيخ الاسلام: [قد ثبت عنه في الصحیح أن السفر إلى 
مسجده مستحب» وأن الصلاة فيه بألف صلاة. واتفق المسلمون 
على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام 
وقال ٠‏ بعضهم إنه أفضا فضل من المسجد الحرام؛ ومسجده يستحب 
السفر إليه» والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول 
ييه الذي بناه هو وأصحابه» وكان يصلى فيه هو وأصحابه. فهذه 
الفضيلة ثابتة بعد موته» ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة 
القبر» كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر» وكذلك 
المسجد الأقصى مفضل لا لاجل قبر» فكيف لا يكون مسجد 
الرسول كَل مفضلاً لا لأجل قبر» فمن ظن أن فضيلته لأجل 
القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط 
في الجهل مخالف لإجماع المسلمين» ولما علم من سنة سيد 
المرسلين وك وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما 
قال» مبطل لما شرعه وإن ظن أنه یعظمه. كما أن النصارى 
یکذبون کثیرا مما أخبر به المسيح عن ربه عز وجل ودينه. 


5۹9 


ویظنون دلت تعظيماً له ولذینه وانما تعظیم اثرسل بتصدیفهم 


۰ 1 1 يل 
رن 1 یه ل + آ1 


ېز هر ل عن الله وطاعتهم فیما آمروا به ومتابعتهم ومحبتهم 


علس عبد التحميد ووس ا فس 


موالاتهم ل التكديب بما أرسلوا به الاشراك بهم از فيهم. 
بل هذا كفر بهم بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم. 

والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن 
یقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإذا قصد السفر إلى القبر 
دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر 
واعتقد أن السفر إليه تبعاً للقبر كما یسافر إلى قبور شائر 
الصالحين ويصلي في مساجد هناك» فمن جعل السفر إلى 
شا ال بل 6 وتبرة کا شرآ قنور هو لاه ايداف التي 
عندهم فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سید 
المرسلين» وما سنه لأمته الع الميامين» بخلاف الذي قصد 
المسجد. وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحداً أن يفعل عند قبره 
لا سنة ولا بدعة» لد نما يفعل ذلك في المسجد» فحن فحل فيه 
وا ES‏ ومن فعل فيه بدعة ذم ونهي عنهاء 

ففي الصحیحین عنه يكل أنه قال «المدينة حرم ما بين عير إلى 
E Es‏ الله 
والملائكة والنا ًح EY‏ ی NSN O‏ 
واللّه سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره» فإنهم دفنوه 
a‏ لم یبرزوا ی کانوا يبرزوت قبورهم اك أن يتخذ 


0 تحط 





وت اس وا عاديا تاكن اجر فل ين اعد متكا 
من زیارته كما تزار القبور . 

ولهذا لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم 
في حقه فقال : تستحب زيارة قبره أولا تستحب أو : نحو ذلك» أو 
لا علق بهذا الاسم كما شرعيا: وقد کره من کره من العلماء 
التکلم به. وذلك اسم لا مسمی له ولفظ لا حقيقة حقيقة له. وانما 
تكلم به من تكلم من المتأخرين» ومع هذا فلم يريدوا به ما هو 
ی ی فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما 

ل إلى مسجده» ليس هناك زيارة تفعل في غير مسجده]. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: [إن جميع من يسافر لزيارة قبره 
زنما بصل الی مسجده ويصلي فیه» لکن من الاين یسافرون إلى 
هناك من لا یعلم أن الدخول هو إلى المسجد. وآن القبر 
محجوب. ومنهم من قد عرف ذلك لکن قد یظن أن المسجد 


E ۱‏ 01 بعص ۱ مسال لكي 0 
بنی لاجل القبر کم يبلى على الق و و مساجد 


هو القبر: او ا ی 
موحد براه ايا وس 


بألف صلات ولا أن ؛ السفر مشروع إليه كما يشرع إلى ا 





.۱۸ ص۱۷‎  )( 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


ل نت تس تست تس مس تس ی یت رت تم تا وب سر س 
HESS‏ ا ESE‏ و LE ERLE PEERS EEE EEE REE‏ 0 
£ 
٠1 1 43 |‏ 1 5 ۳ 
۷ 


أجل القبرء ولا ع لد € 
مرغب قي 801 لاسي کت ری 9 
وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم یکن» كما 
كانت هذه الفضيلة ثابتة له فى حياة الرسول بء بل كان الذين 
بصلون فیه اٍذ ذاك آفضل من غر وکانت الهجرة واجبة له 
۱ علی المسلمین أن یهاجروا إلى 


ال ۳۹ إا ۳ ع اء ل ۾ 4 لاس > هم همه ۰ IG‏ بها IGS‏ 
لمدینه دار الهجرة ودار السنه ودار النصرة. ومن كال داب 


عليه أن یصلی في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة فان 


الح ا ج الأعيان بإتفاق الأمة» ولم يكن على عهده 
بالمدينة مسجد يصلى فيه الجمعة إلا مسجده» وهو آول مسجد 
آسس على التقوى» وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة. فمن 
علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد 
السفر إلى القبر ويعلم أنه نما يصل إلى مسجده فهذا لابد - إن 
كان مومناً بما جاء به الرسول ٤ة‏ - أن يقصد السفر إلى مسجده 
وان قصد مع ذلك القبر. لا يتصور من المومن به العالم بشريعته 
العالم أن المسافر إلى هناك یصل إلى مسجده لا یتصور - م 


یالب :۶ سس ر کے ج 5 حا ڪال 


هذا العلم والمعرفة والایمان - آن لا پقصد السفر الی مسجده » 
بل 9 عد ]د ا دل الذي یسافر ولا يقصد إلا مجرد 


0-8 0 
e ۰ fl 41 4 4‏ 1 ۰ 14 1 ۱ 
انعر ات [ 7 یکون تا هلا بشر بعته وفضینه السعر [لنه . او سأ شار 


بالحال لا یعلم أنه نما یصل إلى مسجده» أو لا یعلم أن مسجده 


رف عبدالحمید سسوم 9 







ؤس على القوى مقصود معظم قبل حصول ار فإنه نم 
0 لأجل القبر» ولا حرمته وفضيلته وعظمته لأجله: فللا يتصور 
أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً بهذالله أو بهذا أو بهذا. 
وان كان عالماً بذلك كله» ومع هذا ليس قصده إلا السفر إلى 
القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغیرهم 
والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا 
تمد السفر الصا الرسول بي رغب في ذلك وبين 


)۱( ص ١‏ ۔ ۲۱ . 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


EX 


READ 





القاعدة الحادية عشي: 

الصلاة والسلام عليه ية مستحبان في جميع البقاع : 

قال شيخ الإسلام : [وآما قبره خصوصاً فحجب الناس عنه 
ومنعوا من الدخول إليه وقال 25: «لا تتخذوا قبري - وفي رواية 

س ۹ +1 ۰ 5 + »۾ 20030 

بيتي عيداء وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغنی» ۱ 
وكذلك قال فی السلام غلیه . والله آمر با 2 لاخ والسلام عليه 
مطلقاً وذلك مأمور به في جميع البقاع لا يختص قبره باستحباب 


1 ا‎ st 
ذلك » بل هو مست‌جحب مر فى ی البقاع ویحصیصس الق‎ 


بي 





)۱ انش يه اون (۲/ (FY‏ وأو داود (۲ ۶ ۲۰) و ينه الأليانى فى (تحذير الساجد) 


(ص۱2۲) . 


TA ص‎ (۲( 


ال تاه بل 





القاعدة الثانية عشر: 


من لم يحب النبي ب4 ویوقره إلا عند قبره فهو ناقص 
الایمان . 

قال شیخ الاسلام: [وا سبحانه غص رسوله بما خصه به 
الفلا لد ا يعي نون مه على كل شم که 
موضعء فان الله أوجب الإيمان به ومحبته وموالاته ونصره 
وطاعته واتباعه على كل أحد فى كل مکان. وأمر من الصلاة 
عليه والسلام عليه في كل مکان» ومن سؤال الوسيلة له عند كل 
أذان» ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به 
على أهل الأرض› وأن الله لم ینعم على أهل الأرض نعمة أعظم 
من إرسال محمد بيا إليهمء وأنه هو أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم» وأنه لا یمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس آجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه. 8 

غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع. وكا 
مشروعة في - عع ور رورت 
هو قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه 
الحقوق عند القبر أفضل من قبامهم بها في بلادهم» بل المشروع 
أن يقوموا بها في كل مكان. ومن قام بها عند القبر وفتر عن 
القيام بها في بلده - كما يوجد فم ي بعض الناس : يوجد من محبته 


داح ]۶و 


وتعظيمه وثنائه و ةعایه للرسول عند قبره أعظم ممأ بو جذ في 





ک را ال و ی هار رز 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 
RE EE‏ بوچ 


تاهج ا ت 
2 رت ی ل AE‏ 0 
بلد 2 فهذه حالة منقو صة خ صاحه 
ه وطريمه ‏ فهذه متقوصه غير محموده؛ و 
« . 





میحوس الحظ ناقص النص وه ناقص . الدين وألا یمان اما 
موس 2 سا FETS‏ ی اه با .+ 3 


E mT 
بخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظیمه ودعاءه‎ 
للرسول في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم.‎ 
فهذه هی الحالة المحمودة المشروعة» وهی حالة الصحابة‎ 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا يعرف عِن أحد منهم‎ 
أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. ولهذا لم‎ 
يكونوا يأتونه» لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول في‎ 
ا ا‎ 
وقال أيضاً: [فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له‎ 
وتعظيماً ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً مما يجده في سائر‎ 
المواضع كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب‎ 


وس النصيب 
من كمال المحبة والتعظیم» وکان فيه من نقص الایمان 
وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» بل المأمور به أن تكون 
محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم» فان القبر 
قد حيل بين الناس وبينه» وقد نهى أن يتخذ عيداًء ودعا الله أن 


لا و 


)۱( ص ۹۶. 
(Y)‏ ص ۵ 








ع لمعم سم باس 


و 1 نذا تس 


القاعدة ألثالثة عشر: 

لا یمکن الوصول إلى قبره 5 : 

قال شيخ الإسلام: [والمقصود هنا أن الزائر نما يصل إلى 
مسجده ویشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق» والصلاة والسلام 
عليه والثناء وتعزيره وتوقير ه وذكر ما من ن الله عليه به ومنّ على 
الناس به. فأما الوصول ل :إلى قبره أو الدحول إلى حجر ته فهذا 
غير ممکن ولا مقدور. ولا هو من المشروع المآمور بخلاف 


î E 5‏ 
سائر القبو و | 
۳ + ی 


/ 
له‎ % oF 


.۷٦ ص‎ ( 


الرد على عبدالحميد احص طهماز 





القاعدة الرابعة عشر: 

من وصل إلى مسحده 95 استحب له زيارة مسجد ثباء وشهد 
أحد وأهل البقیع ضمناً وتبعاً. 

قال شيخ الاسلام : [فإن قيل مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما 
دخلوا المسجد أن يأتوا القبر» وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن 
السفر لأجل القبر فإنهم خصوا الغرباء المسافرين بقصد القبر فيكون لهم 
في المسألة روايتان. قيل: ليس الامر کذلك» بل هم استحبوا للغرباء 


الاد ا اه ام ان ا "تالقن سباع انعا که 
E‏ ی 7 9 ة في المس‌جد ۳۳ ل لتو ا ن و و و هيد 


استحبوا لهم آن بارا مسجد قباء ون پزوروا آهل البقیع وشهداء أحدء 
وهم لو قصدوا السفر لأجل آهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد 
الرسول یه كان ذلك منهیاً عنه عندهم؛ لکن إذا سافروا لاجل المسجد 
والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء» وأهل البقیع ومسجد قباء 
ضمناً وتبعاً» كما أن الرجل ینهی أن یسافر إلى غير المساجد الثلائة» فلو 
یاهآ ای ها اراقع لاق كان ای و 
قبره وان كان لم يسافر لاجل ذلك» وإنما الرخصة في هذا للغرباء دون 
O 5‏ فيحصل مقصودهم. 


وال باء انما یفیمون بالمد دينة آیاما ۰ وصار هلا م ثل 2 صلاة التطو 2 ی 


و 


0 فانهمیستحبون للغرباء أن 


يتطوعوا فيه . وأما آهل البلد فتطوعهم فى البيوت أفضل]7!' . 


NET 0 





القاعدة الخامسة عشر: 


ترك زيارته 248 كما تزار القبور هو من باب حماية التوحید 
وحفظ حقوق النبي ی لا كما يزعم الجهلة أنه تنقص له . 

قال شيخ و [قبر النبي یل خصّ بالمنم شرعاً 
وحساً كما دفن ذ فى الحجرة» »> ومنع الناس من زيارة قبره من 
الحجن ة كما تزار سائر القبوز ز فيصل ای بو بو شیم 
تمکن› وشلا لعلو قدره وشرفه » 1 لكون أن غيره أفضل منة اه 
فان هذا لايقوله أحد من المسلمين فضلاً عن الصحابة والتابعين 
تاه تا انیت وها 

وقال أيضا: [والمقصود هنا أن یعرف أن ما مضت به سنته 
وکان عليه خلفاقه وأصحابه وأهل العلم والدین بالمدينة ترکهم 
لزيارة قبره آکمل في القیام بحق الله وحق رسوله» فهو آکمل 
وخر ER e‏ وهو أيضاً في حق الله 
وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ . آما کونه آتم في حق الله فلأن حق 
الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً كما ثبت ذلك في 
الصحيحين , عن , معاذ بن , جبل رن , النبي | يلل ويدخل في العبادة 


5 ( 






ا عبدالحميد عد ا مسج 


على غيره ولایدعی تمت ع م لا وص ا اج هم SN a‏ 
يتر کل ور ی ی جره زر 2 0 
لغيره ولایتصدق الا له ولا یجچ لا إلى بيته » قال الله تعالی : 
2 ون يطح أله سوام َم و اله وه رک هم لفایژون )۱۹ 0 
فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوی لله 
و حده» وقال تعالی : # ان e‏ وس صو م هام 1 ا ا 


یس و 2 و TA‏ ۱ 
وقالوا احسبتا أله سود یک ا ین که رم لى 


وت :۲۳6 فجعل الایتاء لله والرسول كما قال تعالی 


ا اگ ول تشد وما تک ان 4 وجعل 
و E‏ الله وحده» وقال 08 ۳ فا 27 


ر ص ر 


ع O O‏ وقال تعالی : رل َس 


صر مسرم قط 3 


انين انما هو زله وود نید وای فَأرهبوو از 220469 الآية 


۱ 
ت 


هو 0 تعالى: # لا لاس راون 4 . وقال 
تن که 7 sS‏ واخشون ر اب 
۶ مور و مم 7 حيار ۳ 00 رام ی ر م ۳ 0 ےم 
تعالی : ۶ قل | | الذن زعمتم من دونىء فلا يمل رج ای :۳ اضر عنکم 





۹( سورة النور » الاية : . 
(۲) سورة التوبة» الایة: .۵٩‏ 


الایذ : ۷. 
)£( سورة ۳ الآية : ۷ A‏ 
2 1 سوزة إل تنحل ‏ الایة : 


(0) سورة المائدة» الآية: ٤‏ 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


جد سجس ووو رن ROSE SE SEER REE‏ اوسا EEN EEE E RE EE SEE‏ ۵ | ود 


ولا موبلا( (۱) وقال تعالی : # قل اريم ما دعوت من دون أ 
کتض آم کلم و الکو ۳6 وقال تعالی : 
۶ في ادعو الذي رهم من دون تہ لا تروت قال ری 
اف َلاق آلا ومام فيه ما من شرك وما له منهم 2 من تن هر @ 
لا کم المع عند هه إلا لس رت زر ۳6 1 باب واسم. 
وقال النبي ككل لابن عباس (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن باله(*۲ وفي الصحيحين عن النبي بي في صفة السبعين 
ألفاً الذين پدخلون الجنة بغیر حساب قال (هم الذين لا 
یستزقون. ولا ينطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون» فهم لا يطلبون 
من غیرهم أن يرقيهم» والرقية دعاء» فکیف بما هو آبلغ من 
ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيداً ومسجداً ووثناً وصار الناس 
یدعونه ويتضرّعون اليه ویسألونه ویتوکلون عليه ويستغيثون 
ويستجيرون به» وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون 
إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده لا يشركه فيها مخلوق. 
فكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره 
والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته 


.)7١47( أخرجه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )٤( 


الرد ن عبد اللحميد یت سح" 





۳ 


EEE 
EGRESS ALATEST: 


Ew Ee‏ الدين لله U‏ آها ل البقيع 
ونحوهم من المؤمنين فلا يفعل ذلك عندهاء وإذا قذّر أن ذلك 
4 ولي الي اا 
المساجد. وان لم ّل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك» 
كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر دانيال. 


وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلن المقصود 
المشروع بزيارة قبور المؤمنين كأهل البقیع وشهداء ۳4 هو 


الدعاء له كما کان هه معا دل ادا دا هن ید 
اد تن ۳ 


کک ی ل تز تسیا مينك 
لامت فلو سن ٠‏ للامة أنْ يزوروا قبره للصلاة ة عليه والسلام عليه 

والدعاء له كما كان بعض آهل المدينة یفعل ذلك أحياناً ون 
مالك أنه بدعة لم یبلغه عن صدر هذه الامة ولا عن أهل العلم 
بالمدينة وآنها مكروهةء فانه لن یصلح آخر هذه الأمة الا ما 
أصلح أولهاء لکن بعض الناس یزوره ثم لتعظیمه في القلوب 
وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاهاً وأنه أوجه الشفعاء 
إلى ربه يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها 
وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة ة والسلام عليه والدعاء 


- 
۰ 
POE:‏ كل تلقف إلا ه > EY‏ الله عا هم مر 2 
۲ » 


له فان الناس میم و لد لا - بيعم الله شل 24 ھم 
۱ ۶ سل ا 3 2 

الایمان - نما یعظمون الله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالی 
کے ا ی کو ا 2 کہ د سے سے کے ر چ E‏ ا تر 
# وإذا مس الان لس دعانا لجنبهه او قامدا أو قايما فلمّا كشفنا عنه 





e‏ الجسم ل اص 
ضرم مر J‏ رجض رق کم وقال 557 9 
مک لس في لب صَلَّ من تَدَعِونَ الا ی ۰۳۳ وقال تعالى 
سے مس 3 0 وا سس مشق 7| اکر و بد ا e‏ 
« © ودا م الاتن صر دعا رم ميب إو نم إذا حولم مه مَنْهُ 4 


الآية» ونظائر هذا في القرآن متعددة. فإذا كانوا ‏ إلا من شاء 
الله - إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند ضرورتهم 
لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم. فلا يحبونه ويعبدونه 
لا يشكرونه ولا يقومون بطاعته» فكيف يكونون مع المخلوق؟ 
فهم يطلبون من الأنبياء والصالحین آغراضهی وذلك مقدم 
عندهم على حقوق الأنبياء والصالحين» فإذا أيقنوا أن في زيارة 
وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود 
فى عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب 
الحوائج 3 فلو أذن الرسول لهم ف فى زيارة قبره ومكنهم من ذلك 
لاعرضوا عن حق الله الذي ا وحده» وعن حى 


الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له بل 


ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره. 
فكانوا يهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت النصارى فإنهم 


)۱( سورة يونس » الآية + ۱۲. 


الرد عل عبدالحميد محمود طهماز 


EERE Set 0 SES: ۳ م و ع م لو د‎ RISES 
0 سوا سوه سس‎ 0 5 





سب EE‏ سس 
101] وترکوا حق 
المسیح فهم لا یعون له بل هو عندهم رب یُدعی. ولا 
یقومون بحق رسالته فینظرون ما آمر به. وما آخبر به» بل 
اشتغلوا بالشرك به وبغیره وطلب حوائجهم ممن یستشفعون به 
من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب من حقوقهم . وأيضاً 
فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها 
في غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل 
لكانوا يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص 
صلاتهم وسلامهم ودعاژهم له فان الإنسان لا يجتهد في 
الدعاء في المکان المفضول كما يجتهد فيه في المکان الفاضل 
یف یو ان شوم بحق الرسول في کل مکان وآن لا یکون 
البعید عن قبره آنقص إيماناً وقیاماً بحقه من المجاور لقبره 
وقال لهم يِه : «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على یی حيث کنتم 


ونس ر بو سنو 39و سر غوف كن 


فان صلاتک , تبلغني»› وقد ف لبه أن يصلوا ا ويسألوا له 
الوسيلة إذا سمعوا الموذن حیث کانوا؛ وآن یسلموا عليه في كل 
ولاق روا علدت الفا بویت اه اد 
اس واذا خرجوا منه» فهذا الذي آمروا به عام في کل مان 
وهو یوجب من القيام بحقه ورفع درجته واعلاء منزلته ما لا 
یحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل › ولا إذا سوی بين قبره 


a 
5 
| م2 ۳ م سا‎ ۸ 
4 








مع 
سنه لامته من واجب ومستحب » وهو آن یقو موا بحق الله ثم 


ىا 


بحق رسوله حيث کانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغیر ذلك 


ل تحصص . 
3 سا 








9 عالت 8 
ب #4 2 - 


السلام والدعاء وغير ذلک» 


5١‏ والسلام 
القبر» لما يفضي إليه من ترك حق الله وحق رسوله. فهذا وغیره 
مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه وکان السلف لا 
یفعلونه من زيار قبره» وإن كانت زيارة قبر غیره مستحبة» فهو 
أعظم لقدره وآرفع لدرجته وآعلی في منزلته وآن ذلك تحقیق 


9 


۳۹ 4 . مه ۹1 


4 اله اط CH ۱.۲ ۲ ۱ 0 ft‏ 
إله إلا الله وان محمذا عبده ورسوله» وان اهل البدع 
الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة 
والتابعين لهم باحسان فاستحبوا ما كان أولئك یکرهونه 
الایمان بالله وبرسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا 

أعل ]۱) 
م1 . 


E 3 


ث2 


.٠١ ۹۸ ص‎ )١( 


الرد على عبدالحميد افو طهماز 





القاعدة السادسة عشر: 

طاعته وَل هي الأهم . 

قال شيخ الإسلام: [ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول 
والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره 
عامة في كل زمان ومكان كان ما يؤمر به من حقوقه عاماً لا 
يختص بغیره» فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلا 
بقدر الرسول وی وقدر ما أمر الله به من حقوقه . وکل من اشتغا 
بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى 
المتعلقة بقبره وقبر غیره» ومن ع اشتغل بالبدع المتهي عنها ترك ما 
آمر به الرسول من حقه. فطاعته هي مناط السعادة والنجاة]۳؟. 


عنه من البدع 


وقال أيضاً: [حبه وطاعته وتعزیره وتوقیره وسائر ما آمر 
الله به من حقوقه مأمور به في كل مکان. لا يختص بمکان دون 
مکان» وليس من كان فى المسجد عند القبر بأولى ) بهذه الحقوق 
و مين کان في مرضي آخر . ومعلوم أن زيارة قبره 
كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا ممكنة. ولو كان في 
زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل 
تلك العبادة عند قبره» وهم لم يمكنوا إلا من الدخول إلى 





() ص ۱۱۷ . 


0 محمود سعد 


AS BERERSRSE‏ ی لا ی 






مسجده. والذي يشرع 7 مسجده یشرع في سائر المساجد ‏ 
لكن مسجده أفضل من سائرها غیرالمسجد الحرام على نزاع في 
ذلك» وما يجده المسلم في قلبه من محبته والشوق إليه والأنس 
بذكره وذكر أحواله فهو مشروع له في كل مکان» ولیس في 
مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون ذلك. 
بل نهى عن أن يتخذ ذلك المكان عيداً» ويصلى عليه حيث كان 
العبد ويسلم عليه» فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا 
بسلام علیه. فكيف بما ليس كذلك؟ وإذا خص قبره بذلك صار 
ذلك في سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره. وينقص حبه 
وتعظيمة وتعزيره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كمأ يفعل 
عند قبره» كما يجده الناس في قلوبهم إذا رأوا من يحبونه 
ویعظمونه» يجدون في قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة ومحبة 
أعظم مما يكونون بخلاف ذلك. والرسول هو الواسطة بينهم 
وبين الله في كل مكان وزمان» فلا يؤمرون بما يوجب نقص 
محبّتهم وإيمانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن ذلك لو شرع 
لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقهء واشتغلوا بطلب الحوائج منه 
کما هو ال فة فیدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق 
المخلوق» فینقص تحقیق الشهادتین : شهادة أن لا إله الا الله 
وأن محمداً رسول الله. وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام 
عليه في کل مکان وآن لا یتخذوا بیته عيداً ولا مسجداً 


ب 7 ال یشاب .| 9 2 ابید "سب 
x‏ وعو 4 کے 85 


ومنعهم من أن یدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبور» فهذا 


الات سم مسد و طهماز 


یوجب كمال وتات 0 وكمال إيمانهم بالرسول ومحبته 
وتعظیمه حيث كانواء واهتمامهم بما آمروا به من طاعته. فان 
طاعته هي مدار السعادة وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
وأهل الجنة وأهل النار» فأهل طاعته هم أولياء الله المتقون 
وجنده المفلحون وحزبه الغالبون» وأهل مخالفته ومعصيته 
EE‏ 


.۱٤۹-۔‎ ۱٤۸ ص‎ )۱( 


الرد عب دالحميد د طهمار 
لر على عب بد محمو ل 
ح ی را ی و ۳۳ يت شیب 
E‏ ی ار تن RE‏ ی EES OEE‏ ۹ ۵ | عه 


القاعدة السابعة عشر: 0 
كفر من اعتقد أن زيارة قبره كك أفضل من الحج. . . 
قال شيخ الاسلام : [ومعلوم أن من اعتقد أن السفر إلى قبر 
شيخ أو إمام أو نبي أفضل من الحج فهو کافر]؟. ٠‏ 





.۱۵۵ ص‎ )١( 





الرد على عبدالحميد تقح سح 


قال شيخ الإسلام: [وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره 
وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين 
اعادو ی سر اردق اك ات 
مالك رضي الله عنه فقد قال القاضي عياض «وقال مالك في 
المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي 36 يدعوء لكن يسلم 
ويمضى»وهذا الذي نقله القاضى عياض ذكره إسماعيل بن 
امتاق في المبسوط قال «وقال مالك: لا آری آن یقف الرجل 
عند قبر النبي و يدعو» ولکن يسلم على النبي ی وعلی آبي 
۳ الله عنهما ثم يمضي)» . وقال مالك رضي الله عنه 

ك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان یقول : «السلام 


ال عن ابن مر أنه كان تون الس 

0 سول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 

آبت» أو «يا تاه ثم یتصرف وا ولا يقف يدعوء فرأى مالك ذلك 
)۱( 

قلت : [الشفاعة: مأخوذة من الشفعم» وهو ضد الوتر 

وهو جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين» والثلائة 


أربعة» و هکذا| هذا من حيث اللغة. 


.٠١؛ ص‎ )1١( 


اکا ا محمود طهماز 


3 
3 





وت فهي «التوسط للغير بجلب منفعة أ 

دفع مضرة) يعني ان يكون الشافع بين المشفوع 3 والمشفوع 
ا إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة. 

والشفاعة نوعان : 

النوع الأول : شفاعة ثابتة صحيحة» وهي التي أثبتها الله 
تعالى في كتابه» أو أثبتها رسوله يله ولا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص ؛ لان آبا هزيرة رضی الله غنه قال: پا رتنول 
الله من آسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه»۲۲. 

وهذه الشفاعة لها شروط : 


الشرط الأول : رضی الله عن الشافع . 


الشرط الثانی : رضی الله عن المشفو ی 
الشرط الثالث : إذن الله تعالی للشافع أن يشفع . 

وهده الشروط مه فقو تعالی : وکر ٠‏ 
موت لاخ تفن همم کت | مر پعد آن : 00 لمن مما و 00 
ومفصلة في قوله: ۶ م ET‏ ات وقوله: 





)۱( آخر جه البخار 


)۲( سورة النجم الا يه 
(۳) سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 


ت 7 یس لش 2ت 
EKA. esd‏ اوه ما او وه و ا ا ا اي 


هر له ۵ مس 


ی ار م ت ار ل مر بای 
و لا € 4 
وقوله : # ولا متفعورب إلا لمن أرتضئ 74" فلا بد من هذه الشروط 


تت 


الثلائة حتى تتحقق الشفاعة]. 


[النوع الثاني: الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابهاء 
وهی ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز 
وجل فا فن هذه الشفاعة لا "تتفعهم كما قال الله تعالی : # فما 
و 9 شفع یمن 4 “ وذلك لأن الل تعالی لا برضی 
اه ال عن فا o‏ الك NGA‏ یارس 
لهؤلاء المشركين شرکهم قر 2 يمحن ِ ا اناد اسم E‏ 
له لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل 3 و اللّه لايرضى لعياده 

ولا يحب الفساد فتعلق المشرکین بآلهتهم يعبدونها 
ات ۲ هو AE‏ شوت مد ان ) تعلق باطل غیر نافع . بل 
هذا لا يزيدهم من الله تعالی إلا بعداً على أن المشرکین یرجون 
شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام» وهذا من 
سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا 
0 


قلت: والشفاعة الثابتة - وهي النوع الأول - - لاتطلب إلا 


(۱) سور طب الایة: ۱۰۹ 
۲( سور الانبیاء الایة: ۲۸. 
(۳» سورءة الما 
(8) سورة یوس الایة: ۰۱۸ 

(۵) المجموع الثمين من فتاوی فضيلة الشیخ ابن عثيمين (۱۸۵/۲ - ۱۸۸). 





کے هو د 0 


ا E ERNESTINE EREN‏ 
0 2 3 ص 
من الله سبحانه وتعالى: لانه هو مالکها» فلا تطلب م. ی 
3 ا 
ولو كان نبينا محمد کیو - كما سبق في کلام شيخ الإسلام - 


وهذا من باب تحقیق التوحید الخالص ۲ لله سبحانه وتعالی » ولیس 
فيه ای فص لزل الله و كما يدعي القبوریون الغلاة . 

قال شيخ الا سلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه اه - 
[والشفاعة حق ولا تطلب فی دار الدنیا ا 





رس ر سے سے کے ۳1 | 
نز و NY‏ مس x TLRS‏ 
تعالی : ۾ وأن المسجذ لله فلا ند- مه آحدا 4 200 وقال: و 
مسج بر هر ی سس توک ر م2 ی 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان ها ىت فإنك 8 ع 
سے تم ضر 5 ی = وب 9 
2 9 


557 وقل یسمع؛ وش نا واشفع تشفع» ثم يحد لهم 


(TD, 
ا 7 فیدخلهم الج: حل )) فک کف رخ ه من الأنبياء والأولياء؟ ؟ وهذا‎ 


الذي ذکرناه» لا یخالف فيه آحد من ا الق بل قل 
أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين الأئمة اا 


وغیرهم] . 





.۱۸ سورة الجن الایة:‎ )١( 
.۱۰۲ سورة يونس الایة:‎ )۲( 


مجموع مؤلفات 0 (6/ ۱۳۳) باختصار. والنقول القادمة إلى نهاية المبحث من 
کتاب (دعاوی المناود ثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهات» للشیخ عبدالعزیز = 


الرد على عبدالحميد aa‏ سس 





[ونثبت الشفاعة لنبينا محمد ی يوم القيامة حسب ما 
وردء وکذا نثبتها لسائر الأنبياءء والملاتكة» والأولياءء 
E‏ ييه عا ووه اهنا واه نات هار 
فيها لمق يشا من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها كما 
ورد بأن يقول آحدنا متضرعاً إلى الله تعالی : اللهم شفع نبينا 


(1 ARIE 7 


محمد 355 فينا يوم القيامة» أو اللهم شفع فينا عبادك الصالحين» 


ا و ملائکتك» أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. فلا يقال 
يا رسول الله أو یا ولى ألله» أسألك الشفاعة أو غیر ها 


الل 


كأدركني: أو آغثني أو اشفعني ) أو انصرني على عدوي › ونحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى]('' . 


ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن الشفاعة كلها لله 
وحده. وآنها لا تکون الا بشرطيها: الإذن للشافع أن يشفع› 
ENR‏ له » تبرت رح الله : [وبيان أن الشفاعة 
كلها لله؛ ليس لأحد فيها شيء. وه لا شفاعة إلا بعد إذن الله 


فال وا تعالی لا يأذن إلا لمن رضی قوئه وعمله واه لا 


4 


یرضی إلا التوحيدء ومعلوم أن آعلی الخلق» وأفضلهم 


۱ 7 


. ۱۱ 1 * 
- العبذاللطیف . 


)١(‏ الهدية السنية (ص4۲). 


لماعك امسا له صما اس 


لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئاً إلا 
بعد إذنه لهم وأمره» فيأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع فيه 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له تعالی» والذي شفع 
عنده ا بإذنه له وآمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه. 
ھی إرادثه أن و عا 


۳ ۲ ا بعد و فائه » ف ق الا دلة 1 لنقلية ۳ و از لتی تثبت 


ي رسام و 


A : فقال‎ e EL 


العقل» فالعقل الصريح يقضي ويحكم بما يوافق النقل بأن النجاة 
والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى 
الله تعالى و حده» واخلاص الدعای والا لتجاء له ؛ لان الخیر كله 


بیده » وم المخلوق لیب ی شي ء كما قال تعالی : 
«ما تلوت من قطمیر © 4 " فتسوية المخلوق بالخالق 
حلاف العقل كما قال تعالى : < نت عل كن ل يل أنه 


سم 225 


تد ڪروت 0 4" فالذي له الخلق. والأمرء والنعم كلها منه. 
وکل مخلوق ققد إليه 5 یستعنی عنه طرفة 0 هم الل 


we‏ فين سس 





)۱( المرجع السابق (ص (TT),‏ 


الرد على عب دالحميد محمود طح 


یی TOR PRIDTYREPETTNERNTR‏ و ا ل 5 
EASES‏ ل تا و ره وق ری تاوق فطق با ی ال اه وموم GENER REESE SESSIONS‏ ی 
REE‏ سد سه سسسووسدو وسو ی RE EEE SEE SEE‏ و10 


CF 





یستحق أن یدعی ويرجى ویرغب إليه ويرهب منه. 


[وأما الاستشفاع بالرسول ييه في حياته فالمراد به 
استجلاب دعائه» ولیس خاصاً به 2 بل كل حي صالح يرجى 
أن پستجاب له فلا بأس آن یطلب منه» وأن ار 
بالمطالت: الخاضة والعامة+ . ]290 

وبوضع الشیخ ابن سحمان رحمه ال الحکم في 
الاستشفاع بالنبي بيا فیقول أثناء رده على الزهاه وي : 

[قوله: ثم إن الوهابية عدوا الاستشفاع إلى الله تعالی 
بنبي 6 بعد سوت كفراً مع أن الإجماع منعقد على جوازه. 
فآقول : إذن كان آراد الا ستشفاع بالنبي بي كآن یقول القائل : 
اللهم إني سالك تخا محمد او او جره نیا القول 


5 0 
رد عه د محل نه محر مه ولا پکقر 1 وهابية احد ا بهذا وان أراد 


الاستشفاعبالتي بان قو يستغيث به كأن یقول رسول الله 
آغتني» وآدرکني ادم پساله » أن تطلب منه با لا 
یقدر عليه إلا الله» ویتوکل علیه» ویلجاً إليه في جميع مهماته. 


ا 


f + 1 f ۲ ۶+۱ ۷‏ ۹ بام ا 
۱ القو لب العصل امین تن ۱۳۱ ۰ 
 )۲(‏ فتح المجید (ص۵۰). 


2 ا اراو طهماز_ 





فإن كان آراد هذا فقد ذکر ف ي «الاقنا عو كني اليفنائلة آن من 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر 
إجماعاً. 

وأما دعری انعقاد الإجماع على جوازه فدعوی مجر ده » 
للهم إلا إجماع عبّاد القبور» وأولئك ليسوا من آهل الاسلام 
فضلاً عن أن یجمعوا على الاحکام]۳. 

ولما سئل الشیخ عبدالعزیز بن باز - حفظه الله -: 

هل الوهابية ینکرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


أجاب: [لا بخ على کل عاقل درس سيرة الامام الشیخ 


محمد بن عبدالوهاب وأتباعه هم براء من هذا القول لأن 
الامام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لاسيما في كتابيه (التوحید 
وكشف الشبهات) شفاعة الرسول یل لأمته يوم القيامة ومن هنا 
يعلم أن الشيخ - رحمة الله عليه - وآتباعه لا ینکرون شفاعته عليه 


الصلاة السلام وشفاعة غ من الا او ا 
و ! | ل غيره الانبياء والملائكة انمق مس ٠‏ 


بل يثبتو ونه كما با ورسوله دج على ذلك ساف الال 

ا ده و وی 

: تاه العم وا‎ 7 TT 
ال امل رحا وإنما أنكر ا‎ 








)١(‏ الضياء الشارق (ص۱۵1). 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


امم اما یر وروی 
ا 35 1111010010011111417171715104010100أذ#ذخذتذت 0غ وس هو 
| ۸ هس ی و م دی ل م ی ره و و REE CE E O‏ 


TIN‏ من الأموات ونحوهم فنسأل الله لنا ولکم 
العافية والسلامة من کل ما يعضبه والله الا 

قلت : الخلاصة أن الشفاعة ثابتة لرسولنا بي يوم القيامة. 
وهي لا تطلب منه ی بعد موته وإنما تطلب من الله - عز وجل - 
لأنه مالكهاء فیقال مثلا : اللهم شفع في نبيك كَل ونحو ذلك . 

وهی لا تکون إلا بالشروط الثلاثة ‏ كما سبق - ولا تکون 
إلا لهل التوحيد كما في حديث أبي :هريرة ۶ - رضی الله عله - 
السابق. فعلى من طلبها أن يحقق توحيده ويخلص العبادة لله 
وحده لا شريك له» دون خوض في شركيات أو بدع بدعوى 
تعظيم رسول الله کف فان من فعل هذا لا تناله شفاعة سيد 
المرسلین لعدم إخلاصه . والله الان 
التوسل بالنبي عي : 

آما مسألة التوسل بالنبي ئي التي دعا إليها طهماز 


فتوصیج الحکم فیها آقول : [التوسل : مصدر توسل یتوسل» 
أي اتتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده. فاصله طلب الوصول 


(۱) مجلة البحوث الإسلامية (۹/ ۳۲۳). 


ام ماع سود عد و 


القسم الاول: قسم صحیح؛ وهو التوسل بالوسيلة 
الصحيحة الموصلة إلى المطلوب وهو على آنواع نذکر منها : 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالی» وذلك على 
وجهين . 

الأول “إن يكون ذلك على سبيا سبيل العموم ومثاله ما جاء 
ي حديث عبدله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء اله 
بيدك ماش في حكمك عدل فى قضاژك. أسألك اللهم بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته في کتابك أو علمته 
احدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تحعل القرآن ربیع قلبي . 0 فهنأ 0 بأسماء الله 


نفقسك) . 

الوجه الثاني : أن یکون ذلك على سبیل الخصوص بان 
يتوسل الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا 
الاسم. مثل ما جاء فق ي حديث أبي ) بكر رضي الله عنه حيث 


.)١99( أخرجه أحمد (۳۷۱۲) وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ا ا ا 


لو ی رت : «قل اللهم 
إن ظلمت نعسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب ألا انت 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»"'' فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى 
باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب وهما الغفور والرحیم 


وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى: لوَلله 


ل 
آلاساه لس قادغوه با 4“ فان الدعاء هنا شمل د 
العمالة) ودعاء العبادة . 


النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بصفاته» وهو أيضاً 
كالتوسل بأسمائه على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون عاماً كأن تقول «اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا» ثم تذكر مطلوبك . 


الوجه الثانى: أن يكون خاصاً كأن تتوسل إلى الله 


الحديث «اللهم يعلمك الغيب وقدرتك على الخلةٌ أحينو إذا 
: 4م , عا( كان 


کش ۱۳ 42 


علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً الي 


(۲) سورة الاعراف الاية: ۱۸۰ 


الرد على عبدالحميد محمود وا 


سس يح يي سم چ 

E EE‏ ذخ ES EEE PERS‏ ۱۳ اا 

۱ 4 ۳7 4 

فهنا 71 الله تیا نصعة الع القد هة وهما مناسان 
0 9 خم و ی ۱ 


ET 
۰ سا‎ 


د ی 


ن یتوسل الانسان إلى الله عز وجل 
فیقو 


(اللی إنى امن رلک 
eC‏ ۰ 


2 و ۳ کحم ور ی ینید 
L4‏ 


ورسولك فاغفر لي ' أو وفقني», آو یقول : : «اللهم بإيماتي : یلگ 


هه 


وبرسولك أسألك كذا وکذا»» ومنه قوله تعالی: ٠‏ إرى فى 

لن آلَعوّت لاض راخیکب الیل رانا یت یو 
الأب © م5 هکت رهق ووم ۱۹ إلى 
قوله : # وت نتا سَمعتا متادیا اوی للایمتن أن ءامثوا بتکم 
0 رها فأعفر لا ذنُوينَا وَحكَفْرٌ عَنَا سيڪاټتا وتوفتا مع 
لْأَجَرَارِ 7469" . فتوسلوا إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر 
لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. 


النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل 








(1) سورة آل عمران. الایتان: ۰۱۹۰ ۱۹۱. 
(۲) سورة آل عمران الاپة: ۱۹۳ . 


اد على ع عبدالحميد + مره مسج 


Sus‏ ان 
فانطبق عليهم الغار بصخرة لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسل 
كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله. فأحدهم توسل إلى الله 
تعالى ببره بوالدیی والثانی بعفته التامف والثالث بوفائه 
لاجیره» قال کل منهم «اللهم إن كنت فعلت ذلك من آجلك 
فافرج عنا ما نحن فیه» فانفرجت جت الصخرة ٠ء E‏ 

الله د الت لعمل الصالح . ۱ 


النوع الخامس : أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله. 
يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه 
من الحاجةء و منه - حي والسلام : # رب 
نی لما لت إل من خر فقي ( 9 يتوسل إلى الله تعالى 


هم 2 ° lS‏ هف أ >٠٠‏ 5 
مر 5 پا من سم م ا 5 سے یوو 
عله الصلاة والسادم ” # رب م مت واشتعل الرآس 


سے 


ما وم سطد بط بد ڪا ت رب شا 69 4" فهذه آنواع من 
التوسل كلها جائزة لانها آسباب صالحة لحصول المقصود 


۳۹ ا | 


iA رم ندرا‎ (+ 
e ba 


رش 


ثم 5 
اجر سجه البخاري ومسلم . 


0 سورة القصص. الایة: ۲۶ . 
(۳( سورة مریم ؛ الایة : 8 


س ا س _ 
و ره و رز هه ری RES ۷۳ EEE REE ES‏ 


و السادس : التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجی اجابته» فان الصحابة رضي الله عنهم 
کانوا يسألون النبي ی أن يدعو الله لهم بدعاء عام؛ ودعاء 
خاص» ففي الصحیحین من حديث آنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلاً دخل یوم الجمعة والنبي بيا يخطب فقال : يا 
رسول الله هلکت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء 
فرفع النبي بي يديه وقال : «اللهم آغثنا» ثلاث مرات فما نزل 
من منبره إلا والمطر یتحادر من لحیته» وبقي المطر أسبوعاً 
کاملاً . وفي الجمعة اقا متام ذللقه از سا اوي 
ية يخطب فقال : يا رسول الله غرق المال» وتهدم البناء فادع 
الله أن يمسكها عناء فرفع النبي كَل يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا» فما يشير إلى ناحية من السماء إلا 
انفرجت» حتی خرج الناس يمشون في الشمس"" وهناك 
عدة وقائع سأل الصحابة النبي وا أن يدعوا لهم على وجه 
بر وين A‏ مه سین أنه 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا 
ls‏ 4 9 3 يتطبرون؛ وعلى ربهم یتوکلون» 


م ]1 


)١(‏ آخرجه البخاري. 


ی منهم فقال: «أنت 100 0 فهذا أيضاً من توس 
الجائز وهو أن يطلب الانسان من شخص ترجی إجابته آن 
يدعو الله تعالى له إلا أن الذي ینبغی أن يكون السائل يريد 
بذلك نفع نفسه ونفع آخیه الذي طلب منه الدعاء» حتى لا 
یتمحض السؤال لنفسه خاصة لانك إذا آردت نفع آخيك 
ونفع نفسك صار في هذا (حسان الیه؛ فان الانسان إذا دعا 
لآأخيه فى ظهر ا قال الملك : «آمين ولك بمثل» وهو 
کل کا بحنب 
المحسنین . 
القسم الثاني: التوسل غير الصحیح: 

وهو أن یتوسل الانسان إلى الله تعالی بما لیس بوسيلةء 
أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة ؛ لان التوسل ب بمثل ذلك من 
اللغو والباطل المخالف للمعقول» والمنقول» ومن ذلك أن 
یتوسل الانسان إلى اله تعالی ل را المیت 
أن يدعو الله له؛ لأن هذا لیس وسيلة شرعية صحيحة بل من سفه 


هو 
0 4 
اه اه ٩*۱ r ۱٩ ۰ ۱ 1 300 1 5 f‏ اک 
! بر د ال ال .ا سا 1 > هم إلن ال هق :#2 م ل . 2 دب ۲ | ۵[ ميا 0 
e‏ و ونوا کم 1 ۶ 
+ هو 


ا عبد لتحميد تسه ۳ 


eg‏ ي اله عنهم إلى لله بطلب الدعاء من رسوله ل بعد 
موته» فان الناس لما أصابهم الجدب في عهذ عمر رضي الله عنه 
قال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا» فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله تعالی ۳ . 
ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغاً ووسيلة صحيحة لكان 
عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله ياء لان 
إجابة دعائه کل أقرب من |جابة دعاء الاين رضي الله عنه» 
1 ۱ ۱ 


1 ااه.. . ! ]أ‎ Ml IF 
ل اس ل إلى‎ im Ei i 


باطل لا يحل ولا يجوز . 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الانسان بجاه 
النبى ی وذلك أن جاه الرسول يي ليس مفيداً بالتسبة إلى 
الداعی» لأنه لا يفيد إلا الرسول يلاء آما بالنسبة للداعى فليس 
بمفيد حتى يتوسل إلى الله به» وقد تقدم أن التوسل اتخاذ 
الوسيلة الصالحة التى تثمر. فما فائدتك أنت من کون الرسول 
ا e‏ واذا یج آن E‏ 


؟ + 


ا آشبه ذلك فان هذا هو الوسیلة | الصحيحة النافعة]( 


(۲) المجموع الثمين من فتاوی فضيلة الشیخ ابن عثيمين (۲/ ۱۰۶ ۔ ۱۱۹). 
م۳ ما س میم 7 کيا ه ل 


الرد على - عبد الحميد مور طهماز 


القاعدة التأسعة عشر: 

حجج المبتدعة والقبوریین في هذه المسألة متهافتة 

[وحججهم كلها يشبه بعضها بعضاً ليست من حجج 
الدین» ين ا ۱ والمشركين . . ما نقل 
عن الأنبياء هو كذب عليهم. كال أحاديث التي یحتجون بها في 
آنه رعتب في رجاره جر وعلها كايو كا ابجع اللصارى رامل 
البدع بما يفعلونه من الكذب على الأنبياء. وإما ألفاظ متشابهة 
يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير مواضعها 
ویذعون المحكم المنصوص» كما تفعل النصارى وأهل البدع : 
يتبعول المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ویذعون المحكم 
المبين الذي هو أم الکتاب . وإما احتجاح اح بقول من لیس قوله 
ا 4 وإما | أحوال شيطائية . ا e‏ 
النصاری وأمثالهم وهل الضلال المخالفين للأنبياء وأئمة الهدی 
كما قال تعالی : 9 5 ور با رو بای 

EET‏ هوا قوم EE‏ لوا ین قل e‏ سكن 


الل نم يي (۱) مه وهس + 5 يي 1 
سوه اليل © 4 > فلا نقل مصدق ولا بحث محقق» بل 


Vga 19 





ال طلم الع مد ملت اداع الس للك 


هذيان مزوق يروج 7 هذا ذا واا من الجهال الذين لا يعرفون 
دين المسلمين في هذه المسألة وأمثالهاء ولا يفرقون بين عبادة 
الرحمن وعبادة الشیطان. ولابين الأنبياء والمرسلين أهل 
التوحيد والایمان» وبين ¿ آهل البدع المضاهين لعباد 
اتان 


KARE‏ ار ماسوو ی | و 








)۱( ص۱۵ . 





الرد على ع عبد التحميد. لاع طهماز 


القاعدة العشرون: 

أحاديث استحباب زيارة قبره و جمیعها موضوعة. 

قال شيخ الاسلام: [وما ذکره السائل من الاحادیث في 
زيارة 5 قبر النبي 5 فکلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحدیث» بل 
هي وو الم .يزو اعدافن اهل الستن المعتمدة شيئاً منهاء 
ولم يحتج أحد من الائمة بشىء منها بل مالك إمام أهل المدينة 
النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل زرت قبر النبي يِه ولو كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم 
أو معروفاً أو مأثوراً عن النبي بيه لم يكرهه عالم المدينة. 
والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك - 
أي عن زيارة قبر النبي 176 لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك 


م6 ۰ الأحاد, تمد إلا سحل رش ۳ ھ ده ١:‏ ص الله عه آن النبي له 
گیب ي رر + ي 1 
قال: ما من آحد يسلم علي إل ر الله علي روحي حتی رد عليه 


1141م 


السلام»» وعلی هلأ اعتمد أبو داود في سننه » وكذلك مالك في 
الموطأء روی عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال 
(السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا آبت» ثم ینصرف]"". 


ول ا کیان ارم اليك نتن اردص السك 
ر س ۳ 10 


(1) ص۱۸۹ . 


ی اوه وص عمد 





للحافظ ابن عبد اا حيث تیم في كتابه جميع الأحاديث 
التي احتج بها القبوریون وعلی رآسهم السبكي وبين و 
وضعفها على ضوء منهج المحدئین . 

آسال الله أن يهديني وطهمازاً إلى اتباع السنة واجتناب 
البدعة» فيما ای ونذر» وان پوفقنا للتوبة النصوح» واخلاص 
العبادة له وحده» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی اله 
وصحبه أجمعين . 


الرد على عب دالحميد محمود سعد 





نت 
REE‏ رای ی اد ةم م« 00 EEE ESSERE‏ 
۰ 
شهر ست | و یات 
2 ډډ 
: ۳ 
ممل مه نلق ل اله هن وه هط رون هو و ھا و و ور اه رھ کے ا ا کے 1 يدم 


القاعدة الثانية و ل اح کر مه و و ا" 
القاعدة الثالثة ال ل ا او ل ل اا 
القاعدة الرابعة E aS 10010 EEE‏ 
القاعدة الخامسة E E a‏ 


ا 1 1 
الماعذة السادسه AS‏ يك اوري و UA CA E EE‏ 


SS O LES o القاعدة السانعة‎ 


القاعدة الحادية عشر ی COE OR‏ 


القاعدة الثالثة عشر SADT‏ ۱۷۳ ۲ 
القاعدة الرابعة عشر ا اي الو رو ی واي عم CR‏ 
القاعدة الخامسة عشر بي ل يا اناي ينون كوف بف و 3۱۳ 
القاعدة السادسة عشر COTS‏ مک او NSS‏ 


القاعدة السابعة عشر و ی ال االو SITET‏ 


القأعدة الثامنة عش US OA‏ من علطو ری DATE‏ و VE‏ 
القاعدة العشرون OSS es‏ نط تل يل وري ل ا لل ل امو م ع VAS‏ 
ا 5 


